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71175 ‐ ما حال الطفل الذي لم يبلغْ ف قبرِه إذا مات ؟

السؤال

الحياة ه ف11 سنةً ، ما هو مصير ما بين 10 إل ه حوالليفِ ، أي أنَّ عمرالت نس ل إللم يص صغير صب إذا مات

: التالية من النواح البرزخية

هل يتعرض لفتنة القبرِ ( سؤالِ منر ونير ) ؟

هل يتعرض لعذابِ القبرِ ؟

هل بالفعل أنَّ هذا الطفل يشفع لأهله ف دخولِ الجنة ؟

سمعت أنَّ نب اله إبراهيم عليه السلام هو المسئول عن رعاية أطفالِ المسلمين الذين ماتوا ف هذا السن ، والذي أعرفُه أنَّ

سيدَنا إبراهيم موجود ف السماء السابعة ، فهل هذا يعن أنَّ الطفل الميِت يعيش ف السماء السابعة أم ف القبرِ تحت الأرضِ ؟

وهل ضغطة القبرِ لا ينجو منها حت الأطفال ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ف ل من يوضعأنَّها عامةٌ ل عل النصوصِ ما يدل ف قبرِه ، وقد جاء ف حين يوضع ما يلاقيه الميت لأو ةُ القبرِ هضم

القبرِ ، ولا ينجو منها أحدٌ ، واله المستعان .

عدُ بنا سا لَنَجنهدٌ محا ملو سا اغْطَةً ، فَلَو نَجرِ ضلْقَبنَّ له عليه وسلم أنه قال : ( اال صل روى أحمد (6/55، 98) عن النب

معاذ ) وقال الألبان ف الصحيحة (1695) : وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب ، فنسأل اله

تعال أن يهون علينا ضغطة القبر إنه نعم المجيب .

( ِبذَا الصه فْلَترِ لاالقَب ةمض ندٌ محا فْلَتا لَو ) : ه عليه وسلمال صل فقال ، فنا ده عنه : أن صبيال أيوب رض وعن أب

رواه الطبران المعجم البير (4/121) وصححه الهيثم (3/47) ، والألبان ف السلسلة الصحيحة (2164) .

ثانيا :

اختلف العلماء ف الأطفالِ ، هل يسألون ف قبورِهم ؟ عل قولَين :
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ابن ه أيضاً شيخُ الإسلامواختار ، وبعض الحنابلة ، واختاره القرطب يةسألون ، وهو قول ُبعضِ المالأنَّهم ي : الأول القول

تيمية كما نقلَه عنه ف الفروع .

. (2/85) "انظر : "الفروع" (2/216) ، "شرح الزرقان

قال ابن القيِم رحمه اله ف "الروح" (88-87) :

" وحجةُ من قال إنَّهم يسالون :

أنَّه يشرعُ الصلاةُ عليهم ، والدعاء لهم ، وسؤال اله أن يقيهم عذاب القبرِ وفتنةَ القبرِ .

كما ذُكر عن أب هريرة رض اله عنه : أنَّه صلَّ عل جنازة صبِ ، فسمع من دعائه : اللهم قه عذاب القبرِ . رواه مالك

(536) وابن أب شيبة (6/105) .

واحتجوا بما رواه عل بن معبد عن عائشةَ رض اله عنها : أنَّه مر عليها بجنازة صب صغيرٍ ، فبت ، فقيل لها : ما يبيك يا

أم المؤمنين ؟ فقالت : هذا الصب ، بيت له شفقةً عليه من ضمة القبرِ .

. لون عنه " انتهساعما ي لهمون الجوابل لهم عقولَهم ليعرِفوا بذلك منزلَهم ، ويمسبحانه ي هقالوا : وال

القول الثان : أنَّهم لا يمتحنون ولا يسالون ف قبورِهم . وهو قول الشافعية ، وبعضِ المالية والحنابلة .

قال ابن مفلح ف "الفروع" (2/216) :

. عقيل " انته وابن ، القاض وهو قول "

أما حجةُ هذا القول ، فيوضحها ابن القيم رحمه اله ، ويبدو أنَّه يميل إليها ، حيث يقول ف "الروح" (88-87) :

" قال الآخرون :

هذا الرجل ف قال له : ما كنت تقوله أم لا ؟ فيل هل آمن بالرسولِ وأطاعسافي ، لوالمرس الرسول قَلن عمونُ لإنَّما ي السؤال

الذي بعث فيم ؟

فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما ، فيف يقال له : ما كنت تقول ف هذا الرجل الذي بعث فيم ؟ ولو رد إليه عقلُه ف القبرِ

, فإنَّه لا يسال عما لم يتمن من معرفته والعلم به ، ولا فائدةَ ف هذا السؤالِ .

وأما حديث أب هريرة رض اله عنه ، فليس المراد بعذابِ القبرِ فيه عقوبةَ الطفل عل تركِ طاعة أو فعل معصية قطعا ، فإنَّ
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اله لا يعذِّب أحدًا بلا ذنبٍ عمله .

بل عذاب القبرِ : قد يراد به الألم الذي يحصل للميتِ بسببٍ غيرِه ، وإن لم ين عقوبةً عل عمل عملَه ، ومنه قولُه صل اله

. بذنبِ الح منه ، لا أنّه يعاقَب عبذلك ويتوج أي : يتألَّم ( ه عليهأهل اءبب ليعذب إنَّ الميت ) : عليه وسلم

هال عليه أن يسأل عُ للمصلشربه ، في الطفل ، فيتألَّم ه إلوالحسراتِ ما قد يسرى أثر والهموم القبرِ من الآلام أن ف ولا ريب

. ه أعلم " انتهوال ، ه ذلك العذابله أن يقي تعال

ثالثاً :

أما عن مانِ من تُۇفّ من الأطفالِ ، هل هم ف السماء السابعة مع إبراهيم عليه السلام ، أم ف قبورِهم ؟

قُولأن ي رثا يمه عليه وسلم مال صل هال ه عنه قال : كانَ رسولال ذلك حديث سمرة بن جندب رض فالذي ورد ف

لاصحابِه : هل راى احدٌ منم من رؤيا ؟

. قُصنْ يا هال شَاء نلَيه مع قُصفَي : قال

وانَّه قَال ذَات غَدَاة : انَّه اتَان الليلَةَ آتيانِ ، وانَّهما ابتَعثَان ، وانَّهما قَالا ل : انطَلق ، وانّ انطَلَقت معهما . . . فذكر أشياء رآها

ثم قال :

ف طُو هأسى ررا كادلا ا طَويل لجر ةوضي الررظَه نيذَا باو ، بِيعلَونِ الر لن كا ميهف ، ةعتَمم ةوضر َلفانطَلَقنَا ، فَأتَينَا ع

السماء ، واذَا حول الرجل من اكثَرِ وِلدَانٍ رأيتُهم قَطُّ ، . . . ثم كان مما عبره له الملان :

عضب فَقَال ، ةطْرالف َلع اتولُودٍ مم لَولَه فح ا الوِلدَانُ الذِينماو ، نَّه إبراهيمفَا ةوضالر الذي ف الطَّويل لجا الرماو

المسلمين : يا رسول اله واولاد المشْرِكين ؟ فَقَال : واولاد المشرِكين . رواه البخاري (7047) .

فهذا الحديث يدل عل أن من مات وهو قبل البلوغ يون ف الجنة ف كفالة إبراهيم عليه السلام ، لا أنه يون ف السماء

السابعة .

وانظر : "شرح مسلم للنووي" حديث رقم (2658) .

رابعاً :

جاءت الأحاديث المتاثرة عن النب صل اله عليه وسلم ف شفاعة الصبيان ف آبائهم يوم القيامة ، ومن ذلك :
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ننَا عنْفُسا بِه ِبثٍ تُطَيدِيبِح هولِ السر نع دِّثحم نْتا اابنانِ ، فَم ل اتةَ : إنَّه قَدْ مريره ِبلا حسان قال : قلت عن أب

موتَانَا ؟

نَفَةنَا بِصا آخُذُ امك ‐ دِهبِي قَال وا ‐ ، بِهخُذُ بِثَوافَي ‐ هيوبا قَال وا ‐ اهبم ادُهحا َّتَلَقي ، نَّةالج صيامعم دهغَارص ، منَع : قال

ثَوبِكَ هذا ، فَلا يتَنَاه حت يدخلَه اله واباه الجنَّةَ . رواه مسلم (2635) .

واله أعلم .


